
 

مهنا الحبيل

انطلقت مهمة المثقف الإنسان في الفضاء 
ــن الإشـــكـــالـــيـــة  ــم مــ ــرغــ ــعــــودي، عـــلـــى الــ ــســ الــ
ــؤال الـــوطـــن  ــ ــ ــدّدة، فــــي سـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الــعــمــيــقــة المـ
والانـــتـــمـــاء الـــعـــربـــي، هـــل هـــو عــبــر الأســــرة 
الــســعــوديــة الــحــاكــمــة، أم عبر الــدولــة التي 
النخب  ــرار تلك  إقـ قــامــت على الأرض، مــع 
برحلة الملك عبد العزيز، في توحيد أقاليم 
 النظر عن المصالح 

ّ
الجزيرة العربية، بغض

الــســيــاســيــة الــنــفــعــيــة المــــعــــروفــــة، لـــأســـرة 
ــي المـــقـــدّمـــة الـــتـــي شــرحــهــا  ــ الـــحـــاكـــمـــة، وهـ
ــربــــي الـــجـــديـــد«،  ــعــ ــقــــال الـــكـــاتـــب فــــي »الــ مــ
العروبي  البعد   .. »الــســعــوديــون  بعنوانه 
ــر«. وكــمــا استيقظ الــرهــط  الإنــســانــي الآخــ
العروبية،  الــحــركــات  فــي  الــقــديــم  الشبابي 
الوعي  نهض  الميلادية،  الخمسينات  منذ 
الـــشـــبـــابـــي الـــجـــديـــد، مــطــلــع الــتــســعــيــنــات 
ــع بــصــفــتــهــم  ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــوا أمـــــــــام هـــــــذا الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ووقـ
مــتــحــدّيــن ســيــاســيــا فــي دولــــةٍ تــجــمــع قلب 
ــاحــظ هنا 

ُ
ــا، فــن ــهـ ــرافـ جـــزيـــرة الـــعـــرب وأطـ

إقــلــيــم الـــحـــجـــاز بــخــصــوصــيــتــه وســـراتـــه، 
وامـــتـــداده على ســاحــل البحر الأحــمــر، ثم 
أقاليم  يحتضن  الــذي  السعودي  الجنوب 
تاريخية، وهــي عسير وجــيــزان ونــجــران. 
ــا أشـــمـــل مــنــهــا فـــي الــجــوف  ثـــم حـــائـــل، ومــ
تتحد  التي  وغيرها،  الشمالية  والــحــدود 
جْد الممتدة 

َ
مع جغرافيا الشام الكبرى، ثم ن

عائشة بلحاج

فـــــي أفــــــــام الأبـــــيـــــض والأســـــــــــــود، يـــتـــقـــدم 
الشابّ الأنيق من الفتاة الجميلة المتأنقة 
بالفستان الكلاسيكي، قائلا: بونسوار يا 
هانم، أتسمحين لي بهذه الرّقصة؟ تقوم 
الشاب بالمصادفة قبل  التي لمحت  الفتاة 
بينهما من  الــقــبــول  بقليل، وحــصــل  ذلــك 
مسافة  على  الحفاظ  مع  ليرقصا،  بعيد، 
يمكن  القصة.  تتطوّر  ثم  بينهما،  الأمــان 
أن يــتــقــدّم شـــاب آخـــر صــفــيــق مـــن الــفــتــاة 
نفسها، والذي يصبح، بحكم عادة حبكة 
الــشــريــرة  خصية 

ّ
الش ــــود،  والأسـ الأبــيــض 

تلك  الــفــتــاة، وتــكــون  الفيلم، فترفضه  فــي 
بــــدايــــة مــســلــســل شــــــــروره، قـــبـــل أن يــلــقــى 
به 

ّ
رت

ُ
مصيره بالموت في حــادث غامض ت

العاقبة الأخلاقية )الكارما(.
مــن نــفــســه، وفـــي قــصــاصــةٍ عمرها 

ّ
فــي الــز

عشرات السنين، يتحدّث الكاتب المصري، 
فكري أبــاظــة، عــن انــحــدار القيم وتعرض 
 
ّ
الــشــارع، قــائــا: »إن ساء فــي 

ّ
الــشــبــاب للن

الشاب الصّفيق من هؤلاء يتعمد الوقوف 
عــلــى رصــيــف مــحــطــة الـــتـــرام بــالــقــرب من 
المـــــكـــــان المــــخــــصــــص لـــــركـــــوب الــــســــيــــدات، 
وعـــنـــدمـــا يـــجـــد ســــيّــــدة تـــقـــف بـــمـــفـــردهـــا، 
يقترب منها بمنتهى »البجاحة« ويقول 
ــة، بـــونـــســـوار يــا  ــعـــرفـ لـــهـــا دون ســـابـــق مـ
كُتبت  التي  الجملة  هــذه  تدفعني  هانم«. 
تــغــيــر  مــــســــار  ــى  ــ إلــ لــــلــــعــــودة  ــام 1932،  ــ عــ
الشارع، من كلمات  المعاكسة في  عبارات 
اللباقة،  م 

ّ
على سل تدريجيًا  تنزل  وجمل 

أســـاسًـــا؛ من  لــبــاقــة  فيها   
ّ
بـــأن منا 

ّ
إذا سل

»مـــســـاء الــخــيــر« إلــــى »ســامــحــيــنــي رجـــاء 
ــلــي .. أبــحــث عــن زوجــــــة«... إلــى 

ّ
عــلــى تــطــف

جُمل تدعو إلى »مرافقته«.
طيفة، يسألون: 

ّ
المدافعون عن المعاكسة الل

عــجــب بفتاة؟ 
ُ
مــاذا يفعل الــشــاب إذن إذا أ

الحيوانات  تقوم  إعجابه؟  عــن  يعبّر  ألــن 
عب الإغراء، ولا أظن 

ُ
في موسم التزاوج بل

الأنثى لإخبارها  ا ما »يدفش« 
ً
أن حيوان

التقاء  نقطة  ــارع 
ّ

الــش يبدو  ولا  بإعجابه. 
مــنــطــقــيــة، فــهــو المـــكـــان الأكـــثـــر عــشــوائــيــة، 
 الناس يكونون أقــرب من بعضهم 

ّ
مع أن

جــســديًــا هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن أي مـــكـــان آخـــر، 

وائل السواح

مــــحــــاولات  عــــن  الــــطــــرف  بـــغـــض  ..وإذن، 
ــد تــــرامــــب،  ــ ــالــ ــ ــي، دونــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ الــ
وفــريــقــه الــيــائــســة، لــوقــف عجلة الــتــاريــخ 
ومـــنـــع تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب، جو 
ــانـــون الــثــانــي،  بــــايــــدن، فـــي 20 يـــنـــايـــر/ كـ
ــرامـــب ســيــغــادر  فــالــحــقــيــقــة الــثــابــتــة أن تـ
فـــي ذلـــك الــتــاريــخ إلـــى بــيــتــه الــجــديــد في 
ــدا، لــيــلــعــب الـــغـــولـــف، ويــســتــعــيــد  ــلــــوريــ فــ
لــحــظــاتــه الــســعــيــدة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. 
أكثر  من  واحــداً  ترامب  التاريخ  وسيذكر 
بمنصب  استهتاراً  الأميركيين  الــرؤســاء 
الرئاسة، ويصوّره شخصاً قدّم مصالحه 
الشخصية على مصلحة الوظيفة والأمة 
باعتباره  دومــا  ترامب  والعالم. وسيُذكَر 
الرئيس الذي شجّع العنصرية والتطرّف 
مــواطــنــي ســبــع دول من  اليميني، ومــنــعَ 
الــقــدوم إلــى الــولايــات المتحدة فقط لأنهم 
 يـــوم مــن أيــام 

ّ
ــه أمــضــى كـــل مــســلــمــون، وأنـ

الصحي  التأمين  تقويض  يحاول  حكمه 
لمــايــن الأمــيــركــيــن الــذيــن لا تــأمــن لهم، 
المناخ بكل قوته إكراماً لشركات  وحــارب 
الــــطــــاقــــة الأحــــــفــــــوريــــــة، وصـــــــــــادق طـــغـــاة 
القادة  العالم، وأسهم في دفــع موجة من 

 العالم. 
ّ

الشعبويين على غراره في كل
ــتـــذكـــرون أيـــضـــا،  ــيـ ــيـــن سـ ــيـــركـ ولـــكـــن الأمـ
 جــداً، صــورة ترامب، وهو يغادر 

ً
وطويلا

الــبــيــت الأبـــيـــض بــــدون تــكــريــم أو كــرامــة، 
ــو مـــتـــشـــبّـــث بـــالـــحـــكـــم بـــــــدون أي جــه  ــ وهــ
ــف عـــن اصـــطـــحـــاب خلفه 

ّ
حــــق، فــــإن تــخــل

إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا لـــحـــضـــور مـــراســـم 
التنصيب، فسيكون أول رئيس يفعل ذلك 
إلا  العالم  يستطيع  ولــن   .1837 عــام  منذ 
أن يقارن الصورة الكاريكاتورية لترامب 
وهو يغادر الحكم بصورة آل غور نائب 
ــيــــركــــي الأســــبــــق ومــنــافــس  الـــرئـــيـــس الأمــ
جــورج دبليو بوش في انتخابات 2000. 
لقد مــرّت الانتخابات في تلك السنة بما 
عـــلِـــن فــوز 

ُ
يــشــبــه انــتــخــابــات 2020، حــن أ

بالنتيجة،  بــوش  يطعن  أن  قبل  غـــور،  آل 
وتحكمَ المحكمة العليا لمصلحته. كان على 
الرسمية  النتيجة  يعلن  أن  الــكــونــغــرس 
وحكْم  الانــتــخــابــي  المجمع  تصويت  بعد 
ــان آل غــــور، بصفته  المــحــكــمــة الــعــلــيــا. وكــ
الجلسة  رئيس  كلينتون،  الرئيس  نائب 
المـــشـــتـــركـــة لمــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ. 
الديمقراطيين  الــنــواب  بــعــض  ثـــار  وحـــن 
البيت الأبيض  المحكمة إعطاء  قــرار  على 
لـــبـــوش، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه حــصــل على 
 من آل غــور، استخدم الأخير 

ّ
أصــواتٍ أقــل

ــاره،  ــات أنـــصـ ــكـ ــدّة مــــــرّات لإسـ ــ مــطــرقــتــه عـ
ما  وعـــادة  لنفسه.  النتيجة  يعلن  أن  قبل 
الكونغرس على تصويت  يكون تصديق 
الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة ســريــعــا وروتــيــنــيــا. 
ــاك شــــــيء عـــــــادي فــي  ــنــ ــن هــ ــكـ ــم يـ ــ ــن لـ ــكــ ولــ
انتخابات 2000 التي أدّت إلى أداء السيد 
أول  باعتباره  الــدســتــوريــة،  اليمين  بــوش 
رئــيــس مــنــذ بنيامين هــاريــســون فــي عــام 
لكنه  الانــتــخــابــيــة،  بــالــهــيــئــة  يــفــوز   1888
يــخــســر الـــتـــصـــويـــت الـــشـــعـــبـــي. ولمــــــدة 20 
دقــيــقــة تــقــريــبــا، حــــاول عــشــرات الأعــضــاء 
ــدوى،  ــ مــــن دون جــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن،  مــــن 
الخمسة  الانتخابية  الأصــــوات  فــرز  منع 
والــعــشــريــن فــي فــلــوريــدا، احتجاجاً على 
التصويت.  حق  السود  الناخبين  حرمان 
كـــانـــت الأصــــــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــتـــنـــازع 
عليها في فلوريدا حاسمة في فوز بوش 
بــعــد مــعــركــة قــانــونــيــة وســيــاســيــة طويلة 
عقب انــتــخــابــاتٍ غير حــاســمــة. ثــمّ تــا آل 
غــــور الأرقــــــام الـــتـــي أظـــهـــرت هــزيــمــتــه في 
الانتخابية، حيث حصل منافسه  الهيئة 
على 271 مقابل 266، وقــال إن الأصــوات 

علاء الترتير

ــــوف يـــنـــظـــر الـــفـــاعـــلـــون المـــخـــتـــلـــفـــون فــي  ســ
ومــا  الإســرائــيــلــي،   – الفلسطيني  الـــصـــراع 
الرئيس  إدارة  إلـــى  الــســام،  عملية  تسمى 
الأمــيــركــي المــرتــقــب، جــو بـــايـــدن، عــلــى أنها 
مــخــتــلــفــة عــــن ســـابـــقـــتـــهـــا، مــــع أن مــوقــفــهــا 
»وســـيـــطـــا غــيــر نـــزيـــه فـــي عــمــلــيــة الـــســـام« 
الإدارات  غــرار  على  الثابت  المتغير  سيظل 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة. ولا شــك فــي أن إدارة 
الأميركية   

َ
الــســيــاســة تنتهج  بــايــدن ســوف 

بــة الــفــاشــلــة نــفــســهــا إزاء إســرائــيــل/  المــجــرَّ
 
ْ
السلام، وإن فلسطين في مسعاها لإحــال 

أحدثت تغييرات شكلية طفيفة.
سوف يكون معيار نجاح الإدارة الجديدة 
مــتــدنــيًــا بــعــد الــســنــوات الــكــارثــيــة مــن حُكم 
تــرامــب. ولــكــن مــن الأهــمــيــة بمكان ألا نظن 
 كثيراً أو جذرياً« 

ُ
أن سياستها »ستختلف

عــن ســيــاســة ســابــقــتــهــا، كــمــا أخــــذت بعض 
ــــج هــنــا  ــاجـ ــ ج. أحـ ــهــــات الـــفـــاعـــلـــة تــــــــــروِّ الــــجــ
الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  بــــأن ســيــاســة الإدارة 
لـــن تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً، بـــل ســـتـــواصـــل الــعــمــل 
السابقة،  الإدارات  أخــفــقــت  مــا  إنــجــازِ  عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــة والــجــمــهــوريــة عــلــى الــســواء، 
في تحقيقه على مر العقود الماضية في ما 

يتعلق بالفلسطينيين والسلام.
لــــيــــس هــــــــذا المـــــنـــــظـــــور »رفــــــضــــــويــــــا« ولا 
»تشاؤميا« كما قد يصفه بعضهم، وإنما 
الأميركية  الإخفاقات  تتبع  على  قائمٌ  هو 
طوال العقود السالفة، وعلى حُكمٍ مستنير 
بــايــدن  عــن  المستنتجة  الآراء  عــلــى  مــبــنــي 
نائبا  عمله  ومــن  الانتخابية،  حملته  مــن 
لــلــرئــيــس أوبـــامـــا ثــمــانــيــة أعــــــوام، فــعــودة 
»القديم المعتاد« ليست خبرًا جيدًا للسلام 
الحرية والمــســاواة  الــعــدالــة، ناهيك عــن  أو 
في  العمل  فريق  وبحسب  للفلسطينيين. 
بالعودة  يــهــدّد  »بــايــدن  فــإن  مجلة 972+، 
إلى سياسة الشرق الأوسط القديمة التي 
غــالــبًــا مــا يقتصر خــطــابــهــا المــصــطــف مع 
تقتبسه  كـــامٍ  على  الفلسطينية  الــحــقــوق 
الــصُــحــف، ولــكــن مـــن دون أن يــقــتــرن بــأي 

فعلٍ حقيقي«.
ـــص 

ِّ
ــدن مـــخـــل ــ ــايــ ــ ــون بــ ــ ــكـ ــ ــن يـ ــ ــد، لــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ بــ

من القصيم حتى وادي الدواسر، ثم إقليم 
يّر اسمه 

ُ
الذهب الأسود )الأحساء( الذي غ

إلى المنطقة الشرقية، في عام 1979 ووصل 
الــســعــوديــة بــالــخــلــيــج الــعــربــي، وأعــطــاهــا 
الجيوسياسية المهمة في لعبة الأمم، هنا 
أنت تتحدّث عما يشبه قارّة صغيرة، تقوم 
عــلــى أقــالــيــم عــربــيــة تــاريــخــيــة، ســمــح لها 
الانتماء السياسي بأن تتواصل، وتتلاقح 
ق في مجتمعها الثقافي 

ّ
وتتعارف، وتتخل

خب قوية في غزارتها الفكرية وعطائها 
ُ
ن

الأدبــــي، انــســحــب عمقها عــلــى المــؤســســات 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة، غير 
أن الــحُــكــم ظــل يــتــدخــل فــي هـــذا الــصــعــود، 
ــيّــــده فــــي تـــوجـــيـــه حــــراكــــه نـــحـــو مـــدح  ــقــ ــ ويُ
أسرة الحكم، وسياسات الدولة، بمنهجيةٍ 
فجّة، وربــط كل تميّز بها، وقد كانت هذه 
ــراوح مـــع الــنــبــض الــثــقــافــي  ــتـ المـــســـاحـــات تـ
لــلــســعــوديــن، بــن الــضــيــق والــســعــة، حتى 

وصلت إلى العهد القمعي الأخير.
وخـــافـــا لمـــا يــعــتــقــده بــعــضــهــم، مـــن عُــزلــة 
ــــرب، فــي  ــعـ ــ ــعـــوديـــن عــــن أشـــقـــائـــهـــم الـ الـــسـ
الـــحـــراك الــثــقــافــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
ثقافة عنصرية مُسعودة، تصعد وتهبط، 
نــدوات  قيام  السعودية  الحواضر  شهدت 
مــســتــقــلــة، يـــتـــفـــوق عـــطـــاؤهـــا عـــلـــى بــعــض 
الـــبـــرامـــج الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة لمــؤســســات 
ــــاض والــقــطــيــف  ــريـ ــ ــدة والـ ــ ــة، فــــي جـ ــ ــدولـ ــ الـ
والــهــفــوف والــقــصــيــم والــجــنــوب وغــيــرهــا، 

ــذه الــتــقــاطــعــات  ــ الــــــذي نـــهـــض فــــي قـــلـــب هـ
ــــل مــنــعــطــفــا مـــهـــمـــا لـــلـــحـــيـــاة الـــفـــكـــريـــة، 

ّ
مــــث

فكسر »الــتــابــو« الــرســمــي، ومـــد الــجــســور، 
 فــي حـــراك التنمية الــوطــنــي، 

ً
وكـــان فــاعــا

أن  كما  المــتــعــدّدة،  الحقوقية  ومطالباتها 
بــعــض الــشــخــصــيــات الإســـامـــيـــة شــاركــت 
وضحّت للفكر الحقوقي. والخطاب الديني 
الإنساني الذي برز من السعودية كان أيضاً 
من منبر إســامــي، وخصوصا في خطاب 

الفكري  العقل  العودة، وفي  الشيخ سلمان 
وإن  الحامد،  الله  عبد  للشهيد  التجديدي 
اختلفت مــســألــة الــوصــف بــالإســامــيــة بين 
جــمــاعــات الإســامــيــن واتــجــاهــاتــهــم التي 
تــفــتــرق كــثــيــراً عـــن بــعــضــهــا، لــكــن الــحــديــث 
بشراكة  كــانــت  الثقافية  النقلة  أن  عــن  هنا 
مـــن الــتــنــويــر الإســــامــــي الـــســـعـــودي. وفــي 
قـــيـــادة الــفــكــرة الــنــضــالــيــة الـــجـــديـــدة داخـــل 
ــل الــعــهــد الــشــبــابــي 

ّ
الـــتـــيـــارات الــســلــفــيــة، مــث

ــقـــوة الـــجـــديـــدة الــتــي  ــعـــودي، مـــوقـــف الـ الـــسـ
بـــدأت تــطــرح مــســارات الــحــقــوق والقضايا 
الاقتصادي  والــعــدل  والإســامــيــة،  العربية 
ــا فــــي شــخــصــيــتــي عــبــد  ــمـ ــيــــاســــي، كـ والــــســ
العزيز الطريفي وإبراهيم السكران، غير أن 
إشكال صراعهم مع فكر النهضة والمذاهب 
الإســامــيــة خـــارج الــدعــوة الــوهــابــيــة وُظــف 
الداخلية السعودية باستمرار، وحُشد  من 
الجمهور السلفي عبره من منظومة الدولة 

الأمنية، لتطوير هذه الصراعات.
الــقــومــي، صعد جيل حيوي  الطيف  وفــي 
جديد، حاول أن يخلق مشروعاً نهضوياً 
عـــروبـــيـــا، تــقــاطــع مـــع الــتــنــويــر الإســـامـــي 
 واخـــتـــلـــف مـــرحـــلـــة، ولــــكــــن فــكــره 

ً
مـــرحـــلـــة

وحشده الثقافي كان يحضر في المجتمع، 
ــعـــودي  ويــــجــــد صـــــــداه بـــــن الــــشــــبــــاب الـــسـ
 عروبته 

ُ
ه ربط

َ
 طوّق

ْ
المختلف اجتماعياً، وإن

القومية المتشدّدة أحياناً،  بالأيديولوجيا 
ــوازي شـــعـــوري  ــ ــرجــ ــ ــنـــظـــور بــ وتـــكـــريـــس مـ

حـــــاد، نــحــو الآخــــريــــن خـــــارج مــجــمــوعــاتــه 
الــفــكــريــة، لــكــنــه تـــيـــارٌ أثــــار مــنــظــومــة جــدل 
فكري وحقوقي غزير في المجتمع. كما أن 
ل 

ّ
مث العريقة،  العروبية  الشخصيات  فكر 

توازناً حيوياً، خصوصا في الرمز الكبير 
عــزيــزة الــيــوســف، لــصــالــح حــركــة الحقوق 
الــنــســائــيــة، بـــدل الــتــطــرّف الــجــنــدري الــذي 
ى دعـــوة الــغــرب إلــى قهر 

ّ
بــرز لاحــقــا، وتبن

المــجــتــمــع ضــد الــقــيــم الأخــاقــيــة، وجعلها 
مــدخــا مــطــلــبــيــا ســيــاســيــا، قــبــل الــشــراكــة 
ــل تــلــك  ــ ــفــــرديــــة، وكـ الــشــعــبــيــة والــــكــــرامــــة الــ

التيارات تم قمعها.
وعلى الرغم من ذلك، يبقى حتى اليوم أن 
الجدل  لسعوديي  الشبابي  الــتــصــدر  هــذا 
الـــفـــكـــري الـــحـــديـــث بــكــل أطـــيـــافـــهـــم، تــجــده 
حــاضــراً فــي الــوطــن الــعــربــي، وبــقــوة على 
ســاحــل الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ويــصــل صــوتــه 
ــــرن الأفــــريــــقــــي والـــيـــمـــن،  ــقـ ــ ــل الـ ــاحــ إلــــــى ســ
لــــقــــوة الـــــروابـــــط الــــتــــي خــلــقــهــا ســـعـــوديـــو 
منصّاته  تبرز  وقــد  مع محضنهم،  المنشأ 
ــعـــراق والمــغــرب  الــتــجــديــديــة فــي الــشــام والـ
الكبير والمهجر. وليس ذلك لقوة العنصر 
أيضاً  وإنــمــا  بعضهم،  يعتقد  كما  المــالــي، 
لهذه الحالة الاندماجية، للتكوين العربي 
الثقافي لأقاليم متعدّدة للجزيرة، أخرجت 
ـــقـــدّر، مــن رحـــم الــوطــن الــــذي لا 

ُ
كــنــوزاً لــم ت

ه بإنسانه.
ُ
تعترف سُلطت

)كاتب عربي في كندا(

لــكــنــهــم فـــي الــحــقــيــقــة أبـــعـــد؛ فــالــنــاس في 
الشارع غرباء أولا، ومنشغلون بأنفسهم 
 منهم يوجد في مسار منطقي 

ّ
ثانيا. كل

ــب ألا 
ّ
ــا، يــتــطــل قــيــد الــطــريــق إلــــى مـــكـــانٍ مــ

ذلك،  للمضايقة خلال  أيّ منهم  يتعرّض 
سواء في طريقهم إلى لقاء عمل، أو موعد 
طبي، أو موعد غرامي، بأنفاس مختنقة، 
وقـــلـــقٍ نــســبــي، ويــحــتــاجــون فــتــرة المــشــي 

لتصفية الذهن، لا لركن التعارف.
الكورنيش  إلــى  النساء   هكذا تتوجه كل 
صــبــاحًــا وســط الأســبــوع، ليستمتعن به 
ــدل الــبــهــدلــة الــحــالــيــة؛  ــال، بـ وهـــو شــبــه خــ
، تـــتـــوجّـــه فـــيـــه أنـــظـــار 

ّ
ــخ ــ حـــيـــث الــــهــــدوء فــ

الثلاثة أو الأربعة رجــال على الكورنيش 
أن  يمكننا  المنطقة.  تــدخــل  امـــرأة  أيّ  إلــى 
انتعش عندهم  الدماغ  أن محرّك  نتخيّل 
لــحــظــتــهــا، وأصـــــــدر تــعــلــيــمــاتــه: انـــتـــبـــاه، 
أنثى في الجوار، الرّجاء القيام بما يلزم. 
فيتوجهون إلــيــهــا آلــيــا مــع الانــتــبــاه إلــى 
 المــبــادرة، 

ّ
منطقة الآخـــر، فــالأقــرب لــه حــق

وإذا لم يقم بما يلزم، أو فشل في اجتذاب 
ـــالـــي حــق 

ّ
 لـــلـــت

ّ
ضـــحـــيـــتـــه، مـــعـــنـــى ذلـــــك أن

المبادرة، ثم يقتربون ويتابعون تطوّرات 
الوضع، لعلهم يضحكون على الفاشلين 
معتدّين  ويقتربون  اجتذابها،  في  منهم 

بخبرات سابقة و»جبهة« عريضة.
الــتــخــلــص مـــن ثــاثــة أو أربـــعـــة »ثــعــالــب« 
ــام المــــرأة اســتــراتــيــجــيــتــان:  ــاق. أمــ  شــ

ٌ
عــمــل

أولا التجاهل، وهي استراتيجية تتطلب 
برودة أعصاب مذهلة، تصمت وتتجاهل 
كوري وهو يحاول استدراجها 

ّ
الكائن الذ

ثم  ثــانــيــا،  ــســة« 
َ
»الــبَــحْــل ثــم  أولا،  باللطف 

الــشــتــم والاحـــتـــقـــار ردا أخـــيـــرا، ومـــع ذلــك 
لـــن يــــغــــادر. شــخــصــيــا، لـــم أتــحــمــل يــومًــا 
الـــوضـــع يصبح  الــــدرجــــة، لأن  إلــــى هــــذه 
ذلــك بكثير، غالبا بين  للغاية قبل  مقرفا 
أوقــات  وفــي  والثانية،  الأولـــى  المرحلتين، 
الثالثة.  المرحلة  إلى مشارف  نــادرة أصل 
ا يكون بينهم هــواة، يرمون 

ً
طبعا أحيان

الهدف  لم يتحقق  إذا  ويــغــادرون،  عم 
ّ
الط

من أول وهلة.
يــمــكــن الـــشـــرح بــشــكــل لانـــهـــائـــي، وبــــدون 
ــة لـــأمـــر  ـــــــه لا عــــاقــ

ّ
جـــــــدوى أحــــيــــانــــا، أن

بملابس المرأة؛ فسواء كانت ترتدي بذلة 

السيد  لانتخاب  كافياً«  إعلاناً  »ستعتبر 
ــمّ صـــاح  ــ ــك تــشــيــنــي، ثـ ــ ــبـــه ديـ ــائـ ــــوش ونـ بـ
ــابـــت: »فــلــيــبــارك الـــلـــه رئــيــســنــا  بـــصـــوت ثـ
الجديد ونائب الرئيس الجديد، وليبارك 
الله الولايات المتحدة الأميركية«. وشارك 
بـــأيـــام، قبل  بــعــد ذلـــك  فــي تنصيب خلفه 
أن يتقاعد في بيته. تقابل هــذه الصورة 
صور ترامب ونائبه مايك بنس والناطقة 
بــاســمــه كــيــلــي مــكــنــانــي ومــحــامــيــه رودي 
جــــولــــيــــانــــي، وهـــــــم يـــطـــلـــقـــون الأكـــــاذيـــــب 
دليل،  أي  يساندها  لا  الــتــي  والاتــهــامــات 
 جهد لإلغاء ملايين الأصوات 

ّ
ويبذلون كل

الــشــرعــيــة، مــن أجـــل إبــقــاء رجـــل عنصري 
موتور في البيت الأبيض.

لقد رفض كل قاضٍ أميركي، بلا استثناء، 
ــاوى تـــرامـــب وفـــريـــقـــه، ومــعــظــم  ــ قـــبـــول دعــ
هؤلاء القضاة محافظون، عيّنهم أساساً 
رؤســـــاء جـــمـــهـــوريـــون. وفــــي آخــــر مسعى 
فــي هــذا المــجــال، رفــضــت المحكمة العليا، 
المؤلفة من ستة قضاة محافظين وثلاثة 
التي  القضائية  الــدعــوى  فقط،  ليبراليين 
أقــامــتــهــا ولايـــــة تــكــســاس لإلـــغـــاء نــتــائــج 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة فـــي أربـــــع ولايـــــات، 
خسرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أمـــام بــايــدن، فــي إطـــار سعيها إلــى إلغاء 
ــار المــتــرتــبــة عــن نتيجة الانــتــخــابــات.  الآثــ
القضاة بعض  الموقف من  هــذا  ويعطينا 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــؤسّــــســ الأمـــــــل فــــي أن المــ
والــتــقــالــيــد الــديــمــقــراطــيــة لا تــــزال قــــادرة 
على الــصــمــود فــي الأزمــــات الــكــبــرى. وقد 
ــوّت الـــقـــضـــاة الـــثـــاثـــة الــــذيــــن عــيّــنــهــم  ــ صــ
ضـــدّه،  العليا  المحكمة  فــي  نفسه  تــرامــب 
ما يعني أن الأمل لم يُفقد بعد بتصحيح 

الديمقراطية لنفسها. 
فــي المــقــلــب الآخــــر، لا يــمــكــن أن نــنــســى أن 
106 نواب جمهوريين و17 ولاية يقودها 
جــمــهــوريــون قــد اســتــمــرّوا حــتــى اللحظة 
الأخـــــيـــــرة مـــصـــمّـــمـــن عـــلـــى قـــلـــب نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، وحــرمــان مــايــن الناخبين 
ــهــم فـــي الــتــصــويــت. لا يــخــجــل هـــؤلاء 

ّ
حــق

ــلـــدهـــم إلـــى  ــيـــاســـيـــون مــــن تـــحـــويـــل بـ الـــسـ
ــرى، أو إلــــى بــلــد من  ــ جــمــهــوريــة مــــوز أخــ
فيها  الزعيم  ينجح  حيث  الثالث،  العالم 
ــا بــالــنــســبــة الــتــي يــريــد. ولا يختلف  دومــ
هؤلاء النوّاب عن النوّاب السوريين الذيم 
يــهــتــفــون فــــي مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــســـوري 
»بــــالــــروح، بـــالـــدم، نــفــديــك يـــا بـــشـــار«. ولا 
ــن ذلــــك الـــنـــائـــب الـــــذي هتف  يــخــتــلــفــون عـ
أن  فــي حماة والــيــوم  القبة: »قلتها  تحت 
الوطن العربي قليل عليك وأنت لازم تقود 

العالم يا سيادة الرئيس«.
ــي أســــــــوأ أشـــكـــالـــهـــا  ــ ــة فـ ــبـــويـ ــعـ إنــــهــــا الـــشـ
وأكـــثـــرهـــا انـــحـــطـــاطـــا. لا يـــوجـــد تــعــريــف 
لــلــشــعــبــويــة يـــصـــف بــالــتــفــصــيــل جــمــيــع 
ــة  ــبــــويــ ــعــ الــــشــ لأن  ذلــــــــــك  الـــــشـــــعـــــبـــــويـــــن. 

ولكنه  الـــســـام،  صــانــع  ولا  الفلسطينيين، 
ــا تسمى   مـ

َ
ســـيـــكـــون، عــلــى الأرجـــــــح، مُـــنـــقـــذ

ــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى كــلــمــة  ــ عــمــلــيــة الــــســــام )مـ
 طائلة، 

ً
أمـــوال نفق إدارتـــه 

ُ
عملية(. ســوف ت

فقط،  إحيائها   لأجــل 
ً
طــاقــاتٍ هائلة وتبذل 

ولــيــس للتوصل إلـــى أي شــكــلٍ مــن الــســام 
الاقتصادي،  المــجــال  الــدائــم. وفــي  الحقيقي 
تــقــديــم  فــــي  بــــايــــدن  إدارة  تــســتــمــر  ســـــوف 
لإسرائيل  الضخمة  العسكرية  المــســاعــدات 
من جهة، وفي منح الفلسطينيين مساعداتٍ 
 بالشروط، ينتهي المطاف بمعظمها 

ً
لة

َ
مثق

فــي الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي. ولا يُــنــســى أن 
إدارة أوباما/ بايدن هي مَن منح إسرائيل 
فــي تاريخها بلغت  أكــبــرَ حــزمــةِ مساعدات 
38 مليار دولار موزعة على عشر سنوات. 
وبايدن من أشد المؤمنين بأهمية هذا الدعم 
ح في نوفمبر/ تشرين  لإسرائيل، كما صرَّ
الثاني 2019 حين قال: »إن فكرة قطع الدعم 
الحقيقي  الــوحــيــد  حليفنا  عــن  الــعــســكــري 
في المنطقة بأسرها تنافي العقل. ولا أفقه 

ا كيف لأحدٍ أن يفعل ذلك«.
ً
مطلق

ستأنف 
ُ
ت وفي ما يتعلق بفلسطين، سوف 

المضرّة  الأميركية  المساعدات  الأرجــح  على 
)لأنها مصممة بناءً على اعتبارات العلاقة 
خلال  من  الوثيقة(،  الإسرائيلية  الأميركية 
حقبة  في  المتبعة  نفسها  القديمة  الطريقة 
مــا قــبــل تــرامــب. المــنــطــق المــعــيــب اقــتــصــاديًــا 
الفاشل والسياسة  النهج  الكامن وراء هذا 
الــفــاشــلــة المــتــمــثــلــة بـــالـــســـام الاقـــتـــصـــادي، 
ــع تــــاريــــخــــه إلــــــى إطـــــــار عــمــل  ــرجــ والـــــــــذي يــ
السلام الاقتصادي في السياسة الأميركية 
إدارة  يــثــنــي  لـــن  كـــارتـــر،  إدارةِ  مــنــذ  المــتــبــع 
بــايــدن عــن الإقــــدام على فــشــلٍ آخــر مرتقب، 
الــذي تلحقه حزم المساعدات  يُفاقم الضرر 
ما  وكـــل   .

ً
أصــــا بالفلسطينيين  الأمــيــركــيــة 

على إدارة بايدن فعله هو الخروج بوصفٍ 
لحزمة  وبــهــرجــة«  ا 

ً
تنميق »أكــثــر  ومــســمّــى 

سيقدّمونها  التي  الاقتصادية«  »الحوافز 
التنبؤ  الصعب  مــن  وليس  للفلسطينيين. 
بــالــنــتــيــجــة، غــيــر أن الـــعـــودة إلــــى »الــقــديــم 
فـــق إحـــال الــســام 

ُ
المــعــتــاد« ســـوف تجعل أ

الحقيقي والمجدي أكثر قتامة.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

الجمهور،  ويبلغ صــداه حيّزاً واسعاً، من 
ويصل إلى أقطار عربية. ويشارك في هذه 
المــســاهــمــات أســـاتـــذة عــــرب، مـــن تــوجــهــات 
ــدوات  ــ ــنــ ــ ــ ــك ال ــلــ ــدّدة، تـــحـــتـــضـــنـــهـــم تــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــ
ــان الــتــدخــل الــرســمــي   كـ

ْ
والــفــعــالــيــات، وإن

فـــي تــنــمــيــط الـــخـــطـــاب ظـــل مــســتــمــراً، وقــد 
تــحــتــضــن هــــذه الأقـــالـــيـــم مــخــزونــا ثقافيا 
، بل تجد أن مستوى حضور 

ً
وتراثياً هائلا

بعض النخب الأدبية فيها أقل بكثير من 
ــحــصــر فـــي هــامــش 

ُ
اســتــحــقــاقــهــا، فـــدومـــا ت

الحراك  ربــط  على  التركيز  بسبب  صغير، 
مذكّرين  الحكم،  لأســرة  بالتبعية  الثقافي 
بأن هذا القهر يشمل دولا خليجية وعربية 
أخــــرى، أي أن مــــأزق قــهــر المــثــقــف وحجب 
عــطــائــه، إلا مــن خـــال كــونــيــة الــنــظــام، هو 

كارثة قومية، لا سعودية فحسب.
وعلى صعيد الخطاب الديني، أو موزاييك 
ــيـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، كــان  الـــحـــالـــة الإســـامـ
لبعض أطيافها حضور وشراكة متميزة، 
التي  أســـوار الصحوة  لكنها كانت خــارج 
تــوحّــشــت عــلــى ثــقــافــة الإنــســان ومــشــاعــره 
كــثــيــراً. ولــذلــك جـــزء مــن الانـــقـــاب الــفــكــري 
المتطرّف الذي حصل بعد ذلك كان بسبب 
ردة الــفــعــل عــلــى ذلـــك الانـــغـــاق، ومــطــاردة 
الــصــحــويــن والــــحــــراك الــثــقــافــي لــأنــديــة 
الأخــرى  الصورة  أن  الأدبية وغيرها. غير 
ــعــطــي 

ُ
ــيــــن الآخـــــريـــــن ت لمــــشــــاركــــة الإســــامــ

الإسلامي  التنوير  فتيار  مختلفاً،  راً 
ّ

مؤش

فستانا  أو  أو جلبابا،  عــاديــة،  ريــاضــيــة 
قصيرا .. لا فرق بين ذلك كله، الأهم أنها 
أنــثــى، ولــو فــي الــســتــن. أتخيل إحــداهــن 
فـــي ذلـــك الــعــمــر تــمــشــي فـــي الــكــورنــيــش، 
ــلـــوب« عـــمـــره عـــشـــرون أو ثــاثــون  ــعـ و»ثـ
 )Sugar Mami( أو  ـــيـــمـــة«، 

ّ
»ال يــنــاديــهــا: 

 )sugar daddy(  »والمعادل لـ »شوكر دادي
أي النساء الأكبر سنا، اللواتي يجتذبن 
ــر، بـــإغـــرائـــهـــم بــإمــكــانــاتــهــن  ــغـ رجـــــالا أصـ
ــســاء 

ّ
ــار الـــتـــحـــرّش بــالــن ــ ــذا صـ ــ المـــالـــيـــة، لـ

الشباب.  من  رائجا  السن  في  المتقدمات 
ألــن يحتاج هــذا إلــى مسدّس حقيقي أو 
التي تشعر به  دبــابــة، تفرغ كل الغضب 

المرأة من عُمْر من التحرش؟
ــرأة أن تــقــول لــلــمُــعــاكــس: لا  ـــجـــرّب المــ

ُ
قــد ت

فــي ما  لــي  أبــحــث عــن زوج ولا مصلحة 
تــعــرضــه .. دعــنــي فـــي حـــالـــي. يــقــول لــهــا: 
يــقــول  قـــصـــة جــمــيــلــة إذن. وقـــــد  لـــنـــعـــش 
الــعــودة إلــى شقته مــن أجل   عليه 

ّ
لها إن

مرافقتها  ويطلب  الــهــاتــف،  بطارية  مــلء 
أنـــه يظنها تشتغل في  يــعــنــي  لـــه، وهــــذا 
تتجوّل وحدها على  فقط لأنها  الدعارة 
الكورنيش مثلا. كل هذه السيناريوهات 
ــدُث عـــنـــدمـــا تـــطـــلـــب بـــلـــطـــف مــن  ــ ــحـ ــ ــد تـ ــ قـ
المـــتـــحـــرّش أن يــتــركــهــا وشـــأنـــهـــا. أمــــا إذا 
شتمت المتحرّش، وطلبت منه الانصراف، 
فحينها سيرد عليها: من تظنين نفسك؟ 

اذهبي وانظري في المرآة، ما أبشعك!
)كاتبة مغربية(

تــركّــز فقط على جــزءٍ  ــة، 
ّ

أيديولوجية هــش
ــنــــدة الــســيــاســيــة«،  صــغــيــرٍ جــــداً مـــن الأجــ
ع بنظرة شاملة لكيفية 

ّ
من دون أن تتمت

والمجتمع  والاقــتــصــاد  الــســيــاســة  تنظيم 
ككل، بل تدعو ببساطة إلى طرد المؤسسة 
السياسية باعتبارها »نخبوية«، ولكنها 
لا تــحــدّد مــا الـــذي تــريــد أن تحل محلها. 
ولذلك تراها تقترن عادة بأيديولوجيات 
أو  الاشــتــراكــيــة  مثل  يمينية،  أو  يــســاريــة 

القومية.
ــى  ــ ــون المــــجــــتــــمــــع إلـ ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــم الـ ــ ــسّـ ــ ــقـ ــ يـ
ومــتــعــاديــتــن:  متجانستين  مجموعتين 
ــن جــــهــــة، والـــنـــخـــبـــة  ــ ــر مـ ــاهــ ــطــ الـــشـــعـــب الــ
ــرى. وبــيــنــمــا تقوم  الــفــاســدة مــن جــهــة أخــ
السياسية،  التعدّدية  على  الديمقراطية 
ــبـــار وجــــــود مــجــمــوعــات  ــتـ ــذ بـــالاعـ ــأخــ وتــ
مــخــتــلــفــة لـــهـــا مـــصـــالـــح وقـــيـــم مــخــتــلــفــة، 
وجــمــيــعــهــا شـــرعـــيـــة، تـــجـــد الــشــعــبــويــة، 
التعدّدية  ترفض  ذلــك،  من  النقيض  على 
 
ً ّ
كل باعتباره  »الشعب«،  مع  ويتعاملون 

موحداً، بغض الطرف عمّا يوحده.
ــة جــــمــــال عــبــد  ــبـــويـ ــعـ رأيـــــنـــــا ذلــــــك فـــــي شـ
والــعــراق،  سورية  في  والبعثيين  الناصر 
ــا الـــنـــازيـــة  ــيـ ــانـ ورأيـــــنـــــاه قـــبـــل ذلـــــك فــــي ألمـ
ــمّ رأيـــنـــاهـــا أخــيــراً  وإيــطــالــيــا الــفــاشــيــة. ثــ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حــكــم الرئيس 
ترامب، الذي نجح في تقسيم الأميركيين 
)النخبة  )الشعب( وهــم  فئتين: نحن  إلــى 
الــتــي تــريــد ســحــب الأســلــحــة مـــن الأفــــراد 
ودعـــم حــق المـــرأة فــي الإجــهــاض وحماية 
الرعاية  القانون وتــأمــن  المــنــاخ وســيــادة 
ــا(.  ــانـ ــم لــلــجــمــيــع مـــجـ ــيـ ــلـ ــعـ الـــصـــحـــيـــة والـ
إلـــى مهمتهم على  الــشــعــبــويــون  ويــنــظــر 
أنها »أخلاقية في الأساس«. إن »التمييز 
بين النخبة والشعب لا يعتمد على مقدار 
الأمــوال التي لديك أو حتى نوع المنصب 

الذي لديك. إنها تستند إلى قيمك«.
يستنتج  الأخلاقي،  تأطيرهم  إلى  ونظراً 
الـــشـــعـــبـــويـــون أنــــهــــم وحـــــدهـــــم يــمــثــلــون 
»الشعب«. قد لا يفوزون بنسبة 100% من 
الأصــوات، لكنهم يطالبون بنسبة %100 
مـــن دعــــم »الأشــــخــــاص الــطــيــبــن« الــذيــن 
يــعــمــلــون بـــجـــد، واســتــغــلــتــهــم المــؤســســة. 
ولــكــن الــحــال أن قــيــادة الــشــعــبــويــة غالباً 
ــا تــــكــــون انــــتــــهــــازيــــة، وهــــــي تــســتــخــدم  ــ مـ
المــشــاعــر الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة لبعض 
المـــواطـــنـــن والـــتـــطـــرّف والــعــنــصــريــة عند 
بعضهم الآخر من أجل تقديم مصالحها 
الشخصية الضيّقة. وفي معظم الأحوال، 
تغلق المشاعر الهوجاء والتعصّب الديني 
عيون هؤلاء عن رؤية الحقيقة. كما أغلقت 

عيون آخرين في أربعة أصقاع المعمورة.
صت 

ّ
تخل الديمقراطية  أن  القول  وجماع 

للاغتيال، ولا  مؤقتاً من محاولة جديدة 
ندري متى تكون المحاولة المقبلة. 

)كاتب سوري في واشنطن(

الصعود الفكري السعودي خارج التابو

»بونسوار يا هانم«

صورة ترامب الأخيرة

أفق السلام الفلسطيني ـ 
الإسرائيلي في عهد بايدن

شهدت الحواضر 
السعودية قيام 
ندوات مستقلة، 

يتفوق عطاؤها 
على بعض البرامج 
الفكرية والثقافية 

لمؤسسات الدولة

المدافعون عن 
المعاكسة اللطّيفة، 
يسألون: ماذا يفعل 

الشاب إذن إذا أعُجب 
بفتاة؟

سيتذكر الأميركيون، 
طويلاً جداً، صورة 

ترامب، وهو يغادر 
البيت الأبيض بدون 

تكريم أو كرامة

آراء

عيسى الشعيبي

إنقاذ إصلاحية،  تأليف حكومة  الحريري مهمة  إلــى سعد  لبنان  في  يُعهد  أن  قبل 
 داخلي أكثر احتداماً من ذي قبل، حول الأولويات والمصالح 

ٌ
ويشتدّ، إثر ذلك، سجال

الإلكترونية  المواقع  عبر  الخارج،  من  اللبناني  المشهد  على   
ّ

طل
ُ
ت فأنت حين  الفئوية، 

صادف 
ُ
والقنوات التلفزيونية، ترى ما يسرّ الخاطر وما يبعث على الملل معاً، حيث ت

الغثّ والسمين، القبح والجمال، الحامض والحلو، والعجب العجاب في كل شأن من 
شؤون البلد الصغير، من الحيوية ولين العريكة وأجواء الحرية، إلى العناد والفساد 

والعصبية الطائفية، وحدّث ولا حرج عن الانهيارات على كل صعيد.
ص ماهية الصورة اللبنانية في 

ّ
ولا أحسب أن إحاطة عاجلة كهذه، يمكنها أن تشخ

هذه الآونــة، ولا أن تلمّ بأبعادها الكاملة. وهــذه، على أي حال، ليست الغاية من هذه 
ضيء 

ُ
المطالعة، المقدّر لها أن تطوف على مظاهر فارقة، وتعرّج على ظواهر لافتة، كي ت

رى بالعين المجرّدة من قرب، وتجلو كنه بعض الالتباسات، وذلك على 
ُ
على بواطنَ لا ت

نت من رؤيته على نحو أشمل وأوضح، تماماً 
ّ
قاعدة أنه كلما ابتعدت عن المشهد تمك

على نحو ما نحن بصدده في هذه المقاربة المشفوعة بحُسن النية.
والحق، أن كاتب هذه السطور تروقه كثيراً الإطلالة شبه اليومية على الحالة اللبنانية 
المتغيرة كل يوم بيوم، وإمعان النظر في تفاصيلها الدقيقة ما أمكن، ليس بدافع من 
البلد الذي عاش فيه عقداً  حنيٍن إلى ماضٍ مضى، وذكرياتٍ شخصيةٍ حميمةٍ عن 
فحسب، بل لأن الوقوف على شرفات تلك المنصّات الإعلامية المتنوعة، يطيب للنفس 
القلق من  الكاتب  له في معظم ما يجول عليه  عها بمشاهدة ما لا نظير 

ّ
حقاً، ويمت

مواقع مشابهة في منابر البلدان العربية. حتى إنك حين تدلف إلى إحدى المنصّات 
تشعر بأنك قد دخلت إلى قاعة فسيحة، ذات سقفٍ عالٍ، مضاءة ومكيّفة على نحو 

جيد، مؤثثة بأناقة ومريحة للقعود، ما طاب لك ذلك؟
المصاعب،  عليه  تعاقبت  شــعــبٍ  على  المشفق  المــراقــب  عــن  عليه  تقع  مــا  أول  ولــعــل 
وتهديداتٍ  لها،  حصر  لا  حياتية  بهموم  المثقلين  اللبنانيين  أن  اللئام،  عليه  وتكالب 
تخاطب مصيرهم المشترك بإلحاح، لا يعرفون قيمة الوقت الممعن في لحمهم الحيّ 
مثل حدّ السيف، بل يتفننون في تصريف هذا الوقت بكل طريقةٍ ممكنة. ويبدو أن 
قادة الطبقة السياسية اللبنانية يعتقدون أن بلدهم مركز الكون كله، ومحور اهتمام 
الشرق والغرب، وأن الدنيا كلها مشغولة بهم، بما في ذلك كيفية إغداق الأموال عليهم 
بيئتهم  تفهّم خصوصية  والأصــدقــاء  والخصوم  لــأعــداء  ينبغي  وأنــه  بلا حساب، 
الفريدة من نوعها، ومن ثمّة القبول باستثنائية منظومتهم السياسية القائمة على ما 
يسمّونها باعتزاز »الميثاقية الدستورية والديمقراطية التوافقية«، حتى إن أحد الكتاب 
قادة  أن  يعتقدون  اللبنانيين  إن  بعيد،  يوم  ذات  قال ساخراً،  المخضرمين  اللبنانيين 
العالم لا يهدأ لهم بال، ولا يغادرون مكاتبهم في الليل، إلا بعد أن يفرغ آخر لبناني 

من سهرته المتأخرة، ويعود آمناً إلى بيته.
وفيما لكل بلد مستقل عاصمة واحدة، يبدو لبنان وحده بعدة عواصم، ليس كصيدا 
، وطرابلس في الشمال، بل هناك حاراتٌ وبناياتٌ وضواحٍ تحوّلت، 

ً
في الجنوب مثلا

مع الوقت، إلى عواصم ذات سيادة، بعضها أكثر أهمية من العاصمة الرسمية بيروت 
)السرايا الحكومية(، حيث بات لكل منها علم ونشيد وحرس شديد، كضاحية بعبدا 
اللبنانية( وميرنا  )الــقــوات  الله( ومعراب  )مقر حــزب  الرئيس( وحــارة حريك  )مقر 
الشالوحي )التيار العوني( وبيت الوسط )تيار المستقبل( والمختارة )وليد جنبلاط( 
وعين التينة )حركة أمل(، وكلها مقرّات حزبية للسبعة البررة الذين يستقبلون فيها 

الدبلوماسيين، ويحكمون منها لبنان.
من غير استغراقٍ في مزيد من النقاش، واستقصاء كثير من المعطيات، يمكن القول 
بتحفظ إن هذا الكباش المفعم بالحساسيات المذهبية والحسابات الشخصية، والولاءات 
الخارجية، بين العواصم السبع في بلاد الأرز، ومن خلفها زعامات المنظومة المتنازعة 
على الحصص والـــوزارات ونهب المــال العام، هي المسؤولة، بدرجةٍ أعمق من غيرها، 
عن تحوّل بلد الحرية والتنوّع والتعدّدية الى مرتعٍ خصبٍ للفساد والفشل والإفلاس.

معن البياري

يعاني الإسرائيليون الذين يتقاطرون، بالآلاف في هذه الأيام، إلى دبي، من مشكلةٍ 
التقاليد  حسب  الــحــال  )اللحم  الكوشير  مطاعم  نقصان  عــاجــل،  حــل  إلــى  تحتاج 
اليهودية(. يستمتعون بلذائذ كثيرة في المطاعم المشمسة على شواطئ الإمارة، في 
نائبة عمدة  أن  غير  الكوشير،  قلة  مــن  يــتــذمّــرون  أنهم  إلا  وغيرها،  النخيل  جــزيــرة 
 ببهجة أبنائها 

ً
القدس )المحتلة للتذكير( المحامية، فلوير حسن ناحوم، كانت سعيدة

وهم يتناولون في واحدٍ من هذه المطاعم الفطائر المغمورة بالقطر، بعد أن اكتشفوا 
أنهما معدة على طريقة الكوشير. وتنقل الصحافية لويز كالاغان، في تقريرها في 
»صنداي تايمز«، عن هذه المرأة قولها إن خمسين ألف إسرائيلي سيتوافدون إلى دبي 
)وأبوظبي(، للهروب من الإغلاقات وقيود كورونا، وللاستمتاع بالشمس، ولقضاء 
عائلاتٌ  احتفلت  وقــد  شمعداناتهم.  ومعهم  المريحة،  الفنادق  في  اليهودية  الأعــيــاد 
سبقتهم، أخيرا، مع »أصدقاء« إماراتيين استضافوهم بعيد يهودي. وعلى ما أفيد، 

فإن مشكلة نقصان الكوشير في طريقها إلى الحل. 
تقرأ تقرير الصحيفة البريطانية، بعد مطالعاتك تقارير يومية في صحف إسرائيلية 
عن إسرائيل في الإمــارات، لا يدهشك أن كاتبيها يخوضون في ما يسردون بكل 
راحتهم، فيما لا تقع على أي شيء عن هذا في أيّ من الصحف والمواقع الإماراتية، 
وتنبئك  إيـــاه.  التنوير  بإشاعة  والمعنية  منها  المحافظة  أبوظبي،  على  المحسوبة  أو 
تقارير ومقالات وأخبار مسترسلة في الصحافة الإسرائيلية والأجنبية، وهي غزيرة 
ية، أو على الأصح محزنة، أي قاع من الصهينة المريعة صارت تقيم فيه دولة 

ّ
ومسل

الإمارات، ما يجعلك تسأل عن دوافع هذا الذي تقرأ عن اتفاقيات متوالية، في كل شأن 
)لا مبالغة( مع إسرائيل، من قديمها )قبل نحو أسبوعين( استيراد شركة إماراتية 
النبيذ والطحينة والعسل وغيرها من منتجات مستوطنات في شمال الضفة الغربية، 
زار وفد من مجلس يضم ممثلين عنها أبوظبي أخيرا، وقال رئيسه إنهم يصنعون 
البلاستيك  فــي صناعة  بالتعاون  تتعلق  التي  كما  الاتفاقية،  هــذه  مثل  فــي  التاريخ 
ــف عــالــي الــبــروتــن الــــذي يمكن 

ّ
وصــنــاعــة المـــعـــادن، وأخــــرى لــتــوريــد الــحــمــص المــجــف

استخدامه في صناعات غذائية، وذلك أياما بعد اتفاق على استيراد الإمارات النبيذ 
من الجولان. وهذا صحافي في »إسرائيل اليوم« يكتب إن إسرائيل إذا ما حافظت 
تتجاوز  حــب  ــارات قصة  الإمــ مــع  »سنشهد  فإننا  الجميل،  وجهها  ســمّــاه  مــا  على 
النوع إياه مغتبطين بعشرات الآلاف من الإسرائيليين  الحدود«. غرّد إماراتيون من 
الذين يتوافدون بكثافة عالية إلى بلدهم، سيما وقد أمكن لوزارة الخارجية في دولة 
الاحتلال، ومعها مجلس الأمن القومي، إجبار وزارة الصحة الإسرائيلية على إلغاء 
 حمراء بشأن كورونا. ومما كان قد صادفه صاحب هذا 

ً
تصنيفها الإمــارات دولــة

السطور، فــي خصوص أفـــواج زوّار الإمـــارات مــن دولــة الاحــتــال )سيتم إلــغــاء دفع 
ية إسرائيلية، في صحيفة عبرية، 

ّ
رسوم التأشيرة 90 دولارا قريبا(، ما كتبته مغن

ر دبي من سرقة هؤلاء المناشف والشراشف والوسائد )وحتى الحنفيات( من 
ّ
تحذ

إياهم،  المــغــرّدون  كــان  إذا  ما  أن يسأل  ولواحدنا  فيها.  يقيمون  التي  الفنادق  غــرف 
ومنهم وزراء ومستشارون ومقرّبون من حكام أبوظبي ودبي، يقرأون الذي ينكتب 
ويذاع في الصحافات ووسائط الإعلام العبرية والأجنبية في هذا الأمر وغيره، من 
قبيل الذي ذكرته القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية الخاصة، أن مجرمين إسرائيليين، 
بعضهم مطلوبون في قضايا قتل وتخريب مــخــدرات، فــرّوا إلــى الإمـــارات، ووصل 
بعضهم إليها وكلاء لرجال أعمال، كما أن نظراء لهم إسرائيليين كانوا قد فرّوا إلى 
جنوب أفريقيا ورومانيا وأكروانيا وصلوا أخيرا إلى دبي، لبحث إقامة شركات في 
بناء مشاريع سكنية وفنادق. وعلى ذمّة القناة نفسها، فإن قادة بارزين في منظمات 

الجريمة في إسرائيل نقلوا نشاطهم إلى الإمارات.
اع القرار في أبوظبي هذا الذي ينشر، ويختبرون صحته؟ 

ّ
هل يقرأ المسؤولون وصن

»أحــد  إن   ،)2020/11/30( »هــآرتــس«  فــي  روزنــبــلــوم  عماليا  كتبه  مــا  هــل صحيح 
ــارات هــو تقديم زنـــاة مــن جانب  ــ بــن إســرائــيــل والإمـ الرئيسية  المــشــاريــع المشتركة 
إسرائيل وخدمات زنا من جانب دبي«. وأن شبابا إسرائيليين يسافرون حاليا إلى 
 قلم 

ّ
دبي، بقناع رجال أعمال، يعرفون ذلك؟ يأخذ الكاتب هذا راحته ويكتب ما يعف

صاحب هذه السطور عن الإتيان عليه .. 
تتحدّى الصهينة النشطة في الإمارات سقوف الخيال، فالإسرائيليون يتبرمون من 

نقصان مطاعم الكوشير في دبي.

محمد طلبة رضوان

نشر اللاعب المصري، أحمد حسام ميدو، صورة تجمعه بالكابتن محمود الخطيب. 
ميدو زملكاوي، والخطيب أحد أساطير النادي الأهلي، ومصر كلها تحبّ أن تلتقط 
صورة معه. التعليقات على الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي حملت اتهاماتٍ 
المؤامرة  لميدو بخيانة ناديه، والتقاط صــورة مع واحــد من الأعــداء، وتدخلت نظرية 
لصياغة تصوّر كامل للخيانة، لماذا الخطيب؟ ولماذا الآن؟ لماذا رئيس النادي الخصم؟ 
يرى مراقبون للظاهرة أنها من مظاهر التعصب، ويحاولون مواجهتها بشعارات مثل 
»لا للتعصب«، تخفي وراءها مزيداً من خطاب التناحر. وفي تقديري أن تشخيص 
الحالة بالتعصّب الرياضي، ومحاولة علاجها على هذا الأساس، محض استسهال، 
التعصّب  تعصّباً،  ليس  الآن  بها. ما يحدث  يقول  قــدر وعــي من  استهبال، على  أو 
الــوقــت، في مصر وفــي غيرها، في الوطن العربي، وفي  نعرفه، وهــو مــوجــودٌ طــوال 
الغرب، إلا أنه أقل بكثير مما يحدُث في كرة القدم المصرية الآن، التعصّب مظلوم، فيما 

يأكل الظالم الحقيقي، ويرتع ويلعب.
ما يحدث هو حياة سياسية موازية، حياة كاملة، بكل تفاصيلها، السلطة والمعارضة، 
والظلم،  الــعــدل  والديكتاتورية،  الديمقراطية  الــدولــة،  مؤسّسات  والمنافسة،  الأحـــزاب 
التشارك والاستبداد، فصل الدين عن الدولة، والحلال والحرام في السياسة، تقابله 
البطولات الحلال والبطولات الحرام، والمؤامرة الكونية على مصر، ومصر مستهدفة، 
وحروب الجيل الرابع والخامس والعاشر، تقابلها المؤامرة على الأهلي من »بيراميدز« 
الدولة  الأهلي ومن  الزمالك من  والمؤامرة على  الشيخ،  آل  السعودية وتركي  وفلوس 
ومن الحكام ومن الإعلام، والمؤامرة على عبد الفتاح السيسي تقابلها المؤامرة على 
مرتضى، والمظلومية التاريخية للإخوان المسلمين تقابلها المظلومية التاريخية لأجيال 
نادي  خطابات  تقابلها  والعمالة  الوطنية  وخطابات  وأبــداً،  دائماً  المضطهد  الزمالك، 
الوطن تقابلها تضحية  سعد زغلول ونــادي فــاروق والمختلط، والتضحية من أجل 
نــاديــهــم وشــعــاراتــهــم وسجنائهم وشــهــدائــهــم وثورتهم  أجــل  مــن  بالفعل  ــتــراس  الأل

وانقلابات قادتهم عليهم، وهكذا. 
لا أميل إلى التعالي على الناس بتوجيههم بأن ما يحدث تافه ولا يستحق، وبأنكم 
 كونية لإلهاء الناس. 

ٌ
تضيّعون الأوقات والأعمار في ما لا يفيد، وبأن الكرة مؤامرة

لهيهم عن حقوقهم وواجباتهم 
ُ
غير صحيحٍ أن كرة القدم تحجب رؤية مشجّعيها، وت

السياسية. فاز منتخب مصر بثلاث بطولات أفريقية قبل ثورة يناير، وتحوّل إلى 
ــل، وتــحــوّل لاعــبــوه إلــى أســاطــيــر، ونــزل الــنــاس، وكنت  مصدر للبهجة والحلم والأمـ
التحرير يهتفون بحياة اللاعبين ومدرّبهم، وظهرت صور تجمع  معهم، إلى ميدان 
جمال مبارك باللاعبين في معسكراتهم، وتصريحات للمدير الفني للمنتخب تشيد 
بالرئيس ودوره في تحقيق البطولات، وشعارات تجمع بين الكرة والسياسة، »وزي 
ما قال الريس منتخب مصر كويس«. ثم قامت ثورة يناير، بعد ذلك، وعلى الرغم من 
ذلك، وكان أبرز المشاركين فيها أولتراس الأهلي والزمالك، الذين تعوّدوا نزول الميادين 

وتنظيم أنفسهم فيها، وكانوا أجمل من في ميادين الثورة. 
أي إنسان، متديّن  الإنسان،  السياسي.  ناً لآلام الاستبداد 

ّ
القدم مسك لي كرة  تبدو 

اجتماعي بطبعه،  لم يجد مقدّساً لاخترعه، وهو كذلك سياسي بطبعه،  لو  بطبعه، 
، وإلا هلك، 

ً
تشاركي بطبعه، نقدي بطبعه. لو لم يجد ذلك كله، فعليه أن يخترع بديلا

وسواء اخترعه هو أو اخترعته الدولة له فهو مفيد، إلى حين، وجوده مهم، والإسراف 
في تناوله مميت. الفرق بين أحوالنا قبل ثورة يناير والآن هو فرق الاستبداد نفسه، 
، ونتواطأ 

ً
كمّاً وكيفاً، وعلى قدر المرض يأتي العلاج. أيامها كنا نتخذ من الكرة بديلا

على ذلك، ننحاز ونحن نعلم أن الموضوع في الأخير لعبة، نتنافس ونحن نعلم أن 
الموضوع في الأخير »تنفيسة«. أما الآن، فقد زادت وطأة الاستبداد، واشتدّ المرض، 
ن أقوى، مخدّر، حشيش، أفيون. ولذلك صدّقنا أنفسنا، 

ّ
واحتاج إلى علاج أقوى، مسك

وحوّلنا اللعبة إلى دولة، ما نحتاج أن نخبر الناس به ليس نبذ التعصب، بل فهمه.

كباش العواصم اللبنانية السبع نقصان الكوشير في دبي

في مديح التعصب الكروي!

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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الثلاثاء 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  30  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2297  السنة السابعة الثلاثاء 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  30  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2297  السنة السابعة

)برندن سيمالوفسكي/فرانس برس(



16
آراء

عبد الباسط سيدا

حــربٌ  عقد،  نحو  منذ  منطقتنا،  مــا تشهده 
ل خارجي من أكبر 

ّ
 شاملة، مع تدخ

ٌ
إقليمية

قــوتــن عــســكــريــتــن فـــي الــعــالــم، إلـــى جــانــب 
الــتــدخــل المــبــاشــر، أو غــيــر المــبــاشــر، للقوى 
ذاك.  أو  المعسكر  هــذا  مــع  المتحالفة  الدولية 
والــحــرب الإقليمية هــذه تأخذ أشــكــالًا عدة، 
ميدانية، ومنها مخابراتية،  منها عسكرية 
قومية.  مذهبية  ومنها  اقــتــصــاديــة،  ومنها 
الكامل  بمعناه  حــطــامٌ  فهي  الحصيلة،  أمــا 
والمستوى  والعمران  الاجتماع  على صعيد 
المـــعـــرفـــي والـــتـــقـــدّم الــتــكــنــولــوجــي، فـــمـــوارد 
المــنــطــقــة الــبــشــريــة والمــالــيــة تــتــعــرّض لــنــزفٍ 
ــة لـــحـــروبـــهـــا  ــديــ ــيــ ــراجــ ــتــ ــيــــر. والآثــــــــــــار الــ ــبــ كــ
 
ٌ
ــة ــ ــــحـ ـ

ّ
ــــرش ــا مـ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــراعــ ــ وتـــــنـــــاحـــــراتـــــهـــــا وصــ

للاستمرار إلى ما شاء الله؛ هذا ما لم تأخذ 
التفاهم  قــرارات  الأساسية  الإقليمية  القوى 
الـــخـــافـــات، واتـــخـــاذ  والـــتـــوافـــق عــلــى إدارة 
الـــقـــرارات الصعبة مــن أجــل إيــجــاد المــخــارج 
تبدو  الــتــي  والمـــعـــادلات  المستعصية  للعقد 

مستحيلة الحل.
ــة الــســوريــة مــا زالـــت مـــســـدودة الآفـــاق.  الأزمــ
وكــــذلــــك الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان. أمـــــا الــــعــــراق، 
فــيــعــيــش عـــلـــى الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الـــتـــوافـــق 
السلبي بين الأميركان والإيرانيين. والوضع 
الــيــمــنــي بــــات أشـــبـــه بــالــثــقــب الأســـــود الـــذي 
أثـــر، ويسبب  يبتلع الإمــكــانــات مــن دون أي 
مــأســاة إنــســانــيــة كــبــرى. ومــصــر تــعــانــي من 
ــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق مــصــالــحــاتــهــا  ــ عـ
الذاتية التي من شأنها الارتقاء بها إلى ما 
يــتــنــاســب مــع حجمها وتــاريــخــهــا ودورهـــا 
الحضاري، الممكن والمنتظر. وتركيا تعاني 
مــن أوضــاعــهــا الــداخــلــيــة، الــســيــاســيــة منها 
بـــن الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة، والاقــتــصــاديــة 
الــتــي تتمثل بــتــآكــل قــيــمــة الــلــيــرة، وتــراجــع 
الانتعاش الاقــتــصــادي الــذي كــان واعـــداً في 
مرحلة من المراحل. هذا إلى جانب الإخفاق 
في التوصل إلى حل عــادل مقبول للمسألة 
الأكبر  الوطنية  القضية  تظل  التي  الكردية 
الدولة والمجتمع في  والأهــم على مستويي 
تركيا. وإيران تعاني من أوضاعها الداخلية 
المــعــقــدة، فــالــنــظــام الــقــائــم هـــو فـــي مــواجــهــةٍ 
مــع مختلف المــكــونــات الإيــرانــيــة. كذلك فإنه 
والمعارضين،  الإصلاحيين  مع  مواجهةٍ  في 
ــاء، وفـــــــي مـــــواجـــــهـــــةٍ مــع  ــ ــســ ــ ــنــ ــ الــــشــــبــــاب والــ
ــزء مــــن الــنــظــام  ــ الإصـــاحـــيـــن الــــذيــــن هــــم جـ
ــل، فــهــي الأخـــــــرى، على  ــيـ ــرائـ نــفــســه. أمــــا إسـ
الرغم مما يبدو أنها قد استفادت كثيراً من 
الــخــراب الـــذي تــعــرّضــت لــه المــنــطــقــة، تعاني 
تعاني  فإنها  كــذلــك  البينية،  خلافاتها  مــن 

سمير صالحة

»تم  أنــه  التركية في طهران  السفارة  أعلنت 
ــة ســـوء الــتــفــاهــم« بــشــأن أبـــيـــات الشعر  ــ إزالـ
الــتــي قــرأهــا الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان 
فـــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي احــتــفــالات النصر 
فـــي الــعــاصــمــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة، بـــاكـــو، قبل 
أيــام. وقــال وزيــر الخارجية الإيــرانــي، جواد 
ظريف، إن نظيره التركي أبلغه، في اتصال 
هاتفي لتبريد الأجــواء، إن أردوغــان لم يكن 
يقصد أذربيجان الجنوبية، بل الغربية في 

لاتشين وإقليم ناغورنو كاراباخ.
هــــــــدوء مــــلــــحــــوظ بــــعــــد عــــاصــــفــــة ســيــاســيــة 
دبــلــومــاســيــة رافــقــهــا اســـتـــدعـــاء الــخــارجــيــة 
ــي لـــاحـــتـــجـــاج  ــركــ ــتــ ــر الــ ــيـ ــفـ الإيـــــرانـــــيـــــة الـــسـ
طــــهــــران  إعــــــــــان  ثــــــم  ــل،  ــ ــثـ ــ ــالمـ ــ بـ أنــــــقــــــرة  ورد 
إبــاغــهــا الــجــانــب الــتــركــي أن »حــقــبــة ادّعـــاء 
الـــســـيـــادة عــلــى الأراضـــــــي وتــــرويــــج الــحــرب 
ت«. ونشر 

ّ
والإمبراطوريات التوسعية قد ول

جواد ظريف، في تغريدة له: »ألم يخبر أحد 
أردوغــــــان أن الــقــصــيــدة الــتــي تــاهــا بشكل 
غـــيـــر صــحــيــح فــــي بـــاكـــو تــتــعــلــق بــالــفــصــل 
القسري لمناطق أراس الشمالية عن موطنها 
ــران؟«. وطــهــران تعتبر مــا جرى  ــ الأصــلــي إيـ
يمسّ وحدة أراضيها وسيادتها، وتلويحا 
بلعب الورقة الأذربيجانية داخل أراضيها، 
أذري  مليون  عشرين  حــوالــي  يعيش  حيث 
اصطفوا إلى جانب باكو في مواجهتها مع 
الرغم من  أراضيها، على  يريفان واسترداد 
سياسة الحكومة الإيرانية الانفتاحية على 
الرئيس  ردّدهـــا  الشعر  مــن  أبــيــات  أرمينيا. 
أردوغان، وهو يشارك في احتفالات النصر 
ــة، يـــتـــذكّـــر فــيــهــا  ــيـ ــانـ ــيـــجـ بــالــعــاصــمــة الأذربـ
الــقــابــعــن فـــي الــضــفــة الأخـــــرى لــنــهــر أراس 
الـــحـــدودي، كــانــت كــافــيــة لإشــهــار الــســيــوف، 
ــران، فـــي بقعة  ــهـ والــتــصــعــيــد بـــن أنـــقـــرة وطـ
ــاء بــالــدمــوع  جــغــرافــيــة تــداخــلــت فــيــهــا الـــدمـ
والـــحـــزن بــالــغــضــب والمــصــالــح والــقــطــع بين 
القوميات والأعراق. كان أراس دائما في قلب 
المــواجــهــات الإيــرانــيــة الــروســيــة فــي المنطقة، 
بعد تراجع النفوذ العثماني، وحيث وقعت 
ــــران عـــام 1813 على  روســيــا الــقــيــصــريــة وإيـ

مــن هــاجــسٍ وجــــوديٍّ مــســتــدام، مــا دامـــت لم 
 واقعي مقبول 

ٍّ
تتمكن من الوصول إلى حل

مع الجانب الفلسطيني.
بالغيوم  الملبدة  العاصفة  الأجـــواء  هــذه  في 
ـــنـــذر بــمــزيــد مـــن الـــكـــوارث، 

ُ
الــــســــوداء الــتــي ت

يــأتــي الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
توافق خليجي بوساطة كويتية - أميركية؛ 
وبما تؤدي إلى تجاوز الخلاف الحاد الذي 
استمر، على غير العادة، بين قطر من جهة، 
ــارات،  ــ وكـــل مــن الــســعــوديــة والــبــحــريــن والإمـ

ومعهم مصر، من جهة أخرى.
وعــلــى الــرغــم مــن بــذل الــجــهــود مــن الأطـــراف 
ــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة بــهــدف  الـــداخـــلـــيـــة والإقـ
ــة أو   مـــا فـــي هــــذه الــــدولــ

ٍّ
الـــتـــوصـــل إلــــى حــــل

تـــلـــك، فـــإنـــهـــا تـــظـــل مــــحــــاولات عــقــيــمــة. لــقــد 
 ،

ً
متشابكة  

ً
مــتــداخــلــة المنطقة  قــضــايــا  بــاتــت 

تــســتــخــدمــهــا الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الأســاســيــة، 
الــدولــيــة، أوراق ضغط ومــســاومــة،  والــقــوى 
تحقق بها المصالح، أو تساعدها في تجاوز 
نحو  الركض  عملية  عبر  الداخلية  أزماتها 
الأمـــام، وإلــهــاء الــداخــل بأخبار الانتصارات 

الخارجية.
ــد بــعــيــد،  ــ ــة، إلــــــى حـ ــيــ ــعــ تـــشـــبـــه هــــــذه الــــوضــ
الوضعية التي شهدتها أوروبا في المرحلة 
اللتين  العالميتين  الحربين  بين  امتدت  التي 
مــن الضحايا،  المــايــن  سبّبتا قتل عــشــرات 
ــان،   شــمــل الـــعـــمـــران والإنــــســ

ً
ودمـــــــاراً هـــائـــا

ــــن المــــجــــتــــمــــعــــات والـــــــــــدول  ــ ــات بـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
الأوروبــيــة. ولكن أوروبــا استطاعت تجاوز 
أيديولوجيات  مع  قطعت  حينما  الــكــوارث، 
الــحــقــد والــكــراهــيــة والــســيــطــرة، وتـــجـــاوزت 
وخضعت  ــارات«،  ــثـ و»الـ المظلوميات  عقلية 
لمنطق الحكمة والمصلحة والتزام الموجبات 
المــطــلــوبــة لــتــجــاوز المـــاضـــي، والــتــوجــه نحو 
المــســتــقــبــل. وقـــد عــرفــت أوروبــــا هــي الأخـــرى 
يُعتقد  وكــان  والقومية،  المذهبية  الخلافات 
 أبــداً، ولكن حكمة 

ّ
أن قضايا كثيرة لن تحل

ــلـــول الــواقــعــيــة  الــتــصــمــيــم عـــلـــى بـــلـــوغ الـــحـ
المـــقـــبـــولـــة انـــتـــصـــرت، وجـــعـــلـــت الأوروبــــيــــن 
القدرة على تجاوز  المثل في ميدان  مضرب 
العقبات، والوصول إلى الحلول التي تكون 

في مصلحة الجميع.
ومــنــطــقــتــنــا بــحــكــم قـــربـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي مــن 
ــا، واســتــنــاداً إلـــى عــاقــاتــهــا الوثيقة  ــ أوروبــ
ــي الـــعـــاقـــات الــتــي  ــرون، وهــ ــقــ مــعــهــا عــبــر الــ
راوحـــت بــن الــصــراع والاحــتــال والتفاهم، 
والتحاور الحضاري، والتعاون الاقتصادي، 
تستطيع الاستفادة من التجارب الأوروبية 
الــغــنــيــة عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، مـــع مــراعــاة 
القضايا  وطبيعة  مجتمعاتنا،  خصوصية 
مع   

ً
منسجمة الحلول  لتأتي  تــؤرّقــنــا،  التي 

على خروج  نصّت  التي  غولستان  معاهدة 
مــنــاطــق كــثــيــرة فــي منطقة الــقــوقــاز وأجـــزاء 
من سواحل بحر قزوين الغربية من سلطة 
إيران. ولكن بنود المعاهدة لم تصمد طويلا 
مـــع انـــــدلاع حــــرب عــــام 1826 بـــن الــطــرفــن، 
لتنتهي عند التوقيع على معاهدة »تركمان 
شــاي«، والتي سلخت آخــر أراضــي القوقاز 

عن إيران لصالح روسيا.
ــان  تــرمــز مــقــاطــع الــشــعــر الــتــي قــرأهــا أردوغــ
عــن نهر أراس الــتــاريــخــي إلــى وحـــدة النهر 
والتحسر على العقود الماضية التي تتحدّث 
عــن تــمــدّده فــي أذربــيــجــان الــكــبــرى، فالنهر 
الذي ينبع من شرق الأناضول يشكل اليوم 
يعبُرها،  عديدة  دول  بين  الفاصلة  الــحــدود 
وإيـــران،  وأذربــيــجــان  تركيا وأرمينيا  وهــي 
وقــيــمــتــه المـــائـــيـــة لــيــســت أكـــثـــر مـــن أهــمــيــتــه 
ــة، فهو  ــاريـ الــتــاريــخــيــة والـــديـــنـــيـــة والـــحـــضـ
الرمز الأول لجنوب القوقاز وأذربيجان قبل 

تفتيتها إلى ثلاثة أجزاء.
أنقرة - طهران في  التهدئة مهمة على خط 
هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها المنطقة، 
بــانــتــظــار الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد، جو 
بايدن، وكيف سيتعامل مع البلدين، فلماذا 
يذهبان باتجاه توتير علاقات حسن الجوار 
بسبب مقطع من الشعر؟ حتى ولو أخمدت 
النار، فان الجمر ما زال حاميا على ضفاف 
فيضانات  فــي  للتسبب  جــاهــز  وهــو  أراس، 
التاريخ  ورواســـب  بأعباء  جــارفــة مشحونة 
ــرارة واحــــدة  ــ والــجــغــرافــيــا المـــؤلمـــة، حــيــث شــ
والقومية  العرقية  المشاعر  لتحريك  كافية 
في العلاقات التركية الإيرانية، وحيث ثبت 
أخيرا أن آثــار الــجــروح لم تلتئم في جنوب 
القوقاز، بعدما فرض على النهر رسم حدود 
الفاصل  النهر  ضفتي  سكان  مــن  مرفوضة 
يقول  كما  وجنوبها،  أذربيجان  شمال  بين 

القوميون الأتراك.
يــصــرّ على  أردوغــــان  أن  فــي  المشكلة ليست 
ــان مــكــلــفــا كما  ــو كــ ة الـــشـــعـــر، حــتــى ولــ ــراء ــ قــ
حـــدث عــنــدمــا دخـــل الــســجــن لأشــهــر بسبب 
يــقــدّم  أنـــه  أو  التسعينيات،  ــر  أواخــ فــي  ذلـــك 
أحــيــانــا عــواطــفــه ومـــزاجـــه الــشــخــصــي الــذي 
يــطــغــى عــلــى الــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة في 

 لا تبدأ 
ٌ

صة. ولكنها حلول
ّ

وضعياتنا المشخ
الأفــكــار  مــن  الكثير  بــل تستلهم  الصفر،  مــن 
والـــنـــمـــاذج مـــن تـــجـــارب قــريــبــة مــنــا، أثبتت 

نجاحها في ظروف بالغة التعقيد.
ــيــــات الــتــعــبــويــة  لـــقـــد أضــــــــرّت الأيــــديــــولــــوجــ
وسيستمر  كــثــيــراً،  بمنطقتنا  التجييشية 
مفعولها السلبي طالما توجد قوى تستفيد 
استبدادها  على  للتغطية  وتسوقها  منها، 
وفــســادهــا، وإخــفــاقــهــا فــي تــأمــن المــقــدمــات 
الأساسية، والمستلزمات الضرورية، لتنمية 
للأجيال  أفــضــل   

ً
مستقبلا تضمن  حقيقية 

المقبلة، فالأيديولوجيات المذهبية والقومية 
واليسارية، بأسمائها المختلفة، استخدمت 
في منطقتنا لتضليل الناس، وحشدهم في 
وكانت  المتخيل.  الخصم  »الآخـــر«،  مواجهة 
المــصــادمــات  مــن  طــويــلــة  سلسلة  الحصيلة 
والـــصـــراعـــات والــــحــــروب. بـــل مـــا زالــــت هــذه 
وستستمر  مستمرّة،  والــحــروب  الصراعات 
ــوارد، وتــفــكّــك بنية  ــ المــ مــن  مــزيــداً  لتستهلك 
ــا  ــهـ ــرواتـ ــثـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــغـ ــة الـ ــقـ ــطـ ــنـ مـــجـــتـــمـــعـــات المـ

وإمكاناتها البشرية.
تحتاج منطقتنا تفاهماتٍ داخلية أساسها 
المصالح المشتركة التي ستفتح الأبواب أمام 
مزيد من التفاهمات والتفاعلات الإيجابية، 
وعلى جميع المستويات، خصوصاً الثقافية 
وقد  عامة.  بصورة  والحضارية  والمعرفية، 
المزمنة،  الــحــروب  تجاوز الأوروبــيــون عقدة 
اعتبر،  بــمــشــروعٍ  المستعصية،  والــخــافــات 
في البداية، أنه مجرّد حلم جميل، وقد تمثل 
في مشروع الفحم والصلب في 1951، ولكنه 
سرعان ما تطوّر، حتى أصبحنا اليوم أمام 
الــذي يظل التكتل الأكثر  الاتحاد الأوروبـــي 
إنتاجاً واستقراراً وتأثيراً وديمقراطية، على 
الرغم من جميع الثغرات التي يعاني منها. 
الاجتماع  مــن  المنطقة  دول  يمنع  الـــذي  فما 
والتوافق على معالجة أسباب الخلاف عبر 
والتركيز  أولًا،  الداخلية  أوضاعها  معالجة 
لمصلحة  الاقتصادي  التعاون  ميادين  على 

الجميع؟
ــات،  ــ اعــ

ّ
ــز ــ ــفــ ــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ ــــي إنــ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ أمـــــــا الاســ

ــا مـــســـوغـــا لمـــزيـــدٍ  ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ وتـــســـويـــقـــهـــا، واتـ
ــداد  ــادة أعــ ــ ــ مـــن الإنــــفــــاق عــلــى الــتــســلــح، وزيـ
الجيوش، وشراء مزيد من الأسلحة، ووضع 
الحسابات المفتوحة تحت تصرّف الأجهزة 
يمكّن  ولــن،  لــم،  فهذا  والقمعية،  المخابراتية 
الأمــان والاستقرار، وهما  بلوغ  المنطقة من 
أي  فــي  الــلــذان لا استغناء عنهما  الشرطان 

عمليةٍ تنمويةٍ حقيقية.
ذلــك.  المنطقة معقدة، لا خــاف على  قضايا 
المــخــارج هي  لكن إمكانات الحلول وإيــجــاد 
الأخـــرى كــبــيــرة، شــرط الــتــحــرّر مــن الأوهـــام: 

مواقفه وقــراراتــه، بــل هــي أيضا فــي توقيت 
ما جرى، والمكان والأجواء المحيطة به تركياً 
ــة الــســريــعــة  ــيـ ــرانـ الــفــعــل الإيـ وإيـــرانـــيـــا. ردّة 
تــــقــــول إن أردوغـــــــــــــان اســـتـــفـــز  ــة  ــبــ ــاضــ ــغــ والــ
طهران، لأن الأبيات التي ردّدها تتحدث عن 
على  القومية  وإبـــراز  والأرض  النهر  ملكية 
الإيرانية  للدولة  الحالية  التركيبة  حساب 
ــا ومــعــالمــهــا. إيـــــران مــنــزعــجــة من  وحــــدودهــ
المـــكـــاســـب الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى حـــــدودهـــــا، وهـــي 
مكاسب قومية وأمنية واقتصادية، لإظهار 
 
ً
استراتيجية  

ً
القوقاز بات ساحة أن جنوب 

مهمة بالنسبة لتركيا، وحيث تعيش إيران 
ــة مـــع أنــبــاء  ــ ــذه الآونــ عــلــى أعــصــابــهــا فـــي هــ
استعدادات أميركية لتنفيذ عملية عسكرية 
واسعة ضدها وضد مصالحها في المنطقة، 
مصحوبة بتصعيد إسرائيلي شبه يومي، 
مـــن خــــال اســـتـــهـــداف مــواقــعــهــا وقــيــاداتــهــا 
إيــران أيضا  داخــل إيــران وخارجها. ويقلق 
لعب ورقــة الأقليات ضدها، خصوصا بعد 
انــــدلاع أحــــداث عـــام 2006 فــي شــمــال الــبــاد 
الأذريــة،  التركية  للقومية  بطابع استفزازي 
ــنـــع تــحــولــهــا  ــلـــطـــات لمـ وحــــيــــث جــــهــــدت الـــسـ
إيـــران قلقة حيال  أكــبــر. كما أن  إلــى انفجار 
التي  أرمينيا  مــع  التجارية  المعابر  انــســداد 
فـــرضـــهـــا احــــتــــال المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة بــن 
إيـــران وأذربــيــجــان ســنــوات طويلة، ونجاح 
باكو في تحريرها والسيطرة عليها. وتعدّ 
على  علييف،  إلــهــام  الأذري،  الــرئــيــس  وقــفــة 
جسر هودافرين الحدودي التاريخي، لتأمّل 
إيــران بهذا  إلــى  المكان بعد تحريره، رسالة 
الاتجاه قبل أن تكون للجانب الأرميني. وما 
يقلق طــهــران حتما هــو ليس أبــيــات الشعر 
التي ردّدها أردوغان للشاعر الأذري بهتيار 
وهاب زاده، بل التوازنات العرقية الحساسة 
في بنية إيران الداخلية، خصوصا أن وزير 
ــــي الأســــبــــق، عـــلـــي أكــبــر  ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
صالحي، يقول إن 40% من الشعب الإيراني 

هو من أصل أذري.
التصعيد  أن  الأثناء،  في  التركية،  والقناعة 
فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة الصعبة 
ــــس فـــي  ــيـ ــ ــة لأنـــــــقـــــــرة وطــــــــهــــــــران لـ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
مصلحتهما. ولكن هناك من يقول إن غضب 

الــتــاريــخ والأيــديــولــوجــيــا والعظمة  أوهــــام 
ــقـــام  ــتـ المــــفــــقــــودة، والـــتـــخـــلـــص مــــن عـــقـــد الانـ
ــيـــطـــرة. مــجــلــس  ونــــزعــــات الـــتـــمـــوضـــع والـــسـ
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، إذا تــمــكّــن مـــن تــجــاوز 
ــذا مــا نأمله،  خــافــاتــه، ووحّــــد صــفــوفــه، وهـ
ــة، والمــــؤهــــات  ــيــ ــالــ يــمــتــلــك مــــن الـــــقـــــدرات المــ
الــســيــاســيــة والمــعــنــويــة مـــا تــمــكّــنــه مـــن أداء 
دور فــاعــل عــلــى صعيد أخـــذ زمـــام المــبــادرة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، ودعـــــــوة جــمــيــع 
الـــقـــوى الأســاســيــة فـــي الإقــلــيــم إلـــى الــحــوار 
لا  التي  الصعبة  الــقــرارات  وأخــذ  والتفاهم، 
بد منها للانتقال إلى مرحلةٍ جديدةٍ بعقليةٍ 
ــاتٍ جـــديـــدة تتمفصل حــول  ــويــ جـــيـــدة، وأولــ
مستقبل الأجيال المقبلة، وتقطع مع العقلية 
الماضوية التي لم تجلب لمجتمعاتنا سوى 
التي غالباً  الكوارث. إذا ما تجاوز خلافاته 
ــؤدّي إلـــى ســيــاســاتٍ ارتــجــالــيــة وردود  مــا تــ
المنتظرة،  الإمــكــانــات  مــع  أفــعــال لا تتناسب 
الــخــلــيــجــي، بحكم  الــتــعــاون  يمكنه مــجــلــس 

الإيرانيين سببه القلق من احتمالات تحوّل 
قــرّرت واشنطن  إذا ما  التركية،  المواقف  في 
التوتر  وأن  لإيـــران،  توجيه ضربة عسكرية 
ر على ذلك. وأردوغان يمد يده 

ّ
الأخير مؤش

من باكو نحو المصالحة في جنوب القوقاز، 

علاقات أعضائه مع جميع القوى الإقليمية، 
التي  الاقتصادية  الإمكانات  إلــى  واستناداً 
يــمــتــلــكــهــا، والمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
يمكن أن يتشارك فيها على أساس المصالح 
المتبادلة مع دول المنطقة، بل على المستوى 
بـــوابـــة خـــروج  يــكــون  أن  الـــدولـــي، يستطيع 
دول المــنــطــقــة ومــجــتــمــعــاتــهــا مـــن أزمــاتــهــا 
تنهض   

ً
رافعة ويكون  والإقليمية،  الداخلية 

بالمنطقة، وتمكّنها من امتلاك شروط التقدّم 
التعليم  الـــذي سيضمن فــرص  الاقــتــصــادي 
ق 

ّ
المقبلة، وهــذا ما سيحق والعمل لأجيالنا 

الــــــتــــــوازن المـــجـــتـــمـــعـــي والــــنــــفــــســــي، ويــقــطــع 
الـــطـــريـــق أمـــــام نـــزعـــات الـــتـــشـــدّد والـــتـــطـــرّف 
والإرهــــــــاب. ولــكــن هــــذا وحــــده لا يــكــفــي، بل 
المـــنـــطـــقـــة فــــي حــــاجــــةٍ مــــاسّــــة إلـــــى مــعــالــجــة 
قضاياها الداخلية، وإيجاد الحلول الممكنة 
لــلــمــشــكــات المــزمــنــة. ويُـــشـــار هــنــا، بــصــورة 
وكذلك  الفلسطينية،  القضية  إلــى  خــاصــة، 
ولا  المذهبية،  والخلافات  الكردية،  القضية 
ــنــة، بــالإضــافــة إلى  سيما بــن الشيعة والــسُّ
بقية القضايا والخلافات التي يمكن إيجاد 
الحلول لها إذا ما جرى التعامل معها بعقل 

وقلب مفتوحين.
ــة،  ــاعــ ــجــ ــاج مـــنـــطـــقـــتـــنـــا مــــــــبــــــــادرة شــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ
واضحة، تدعو إلى تحديد نقاط الخلافات 
ــا، والـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــاوزهــ ــجــ لمــعــالــجــتــهــا، وتــ
نــقــاط الــتــوافــق والمــصــالــح المــشــتــركــة، للبناء 
يستطيع  المــبــادرة  هــذه  وتطويرها.  عليها، 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، المــتــمــاســك  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
الــواقــع،  أرضــيــة  على  يترجمها  أن  المتفهم، 
عبر الدعوة إلى لقاء أو مؤتمر عام للتعاون 
ــاراً عــامــا لتفعيل  ، يــكــون إطــ

ً
الإقــلــيــمــي مــثــا

الحوارات والمبادرات بين مختلف الفعاليات 
الاقــتــصــاديــة والــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة بــأوســع 
تؤسّس  أن  يمكن  كهذه  فــمــبــادرة  معانيها، 
واعــــدة، تطمئن مجتمعات  لمــرحــلــةٍ جــديــدةٍ 
ـــبـــعـــد عـــنـــهـــا شـــبـــح المــــزيــــد مــن 

ُ
المـــنـــطـــقـــة، وت

الانـــهـــيـــارات. كــذلــك مـــن شــــأن هــــذه المـــبـــادرة 
ضـــمـــان مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــلــجــيــل الـــشـــاب، 
المنطقة.  مجتمعات  فــي  المــقــبــلــة،  والأجـــيـــال 
التخندقات والصراعات،  في  الاستمرار  أما 
إلــــى أدوات في   

ً
الـــتـــحـــوّل مــســتــقــبــا ــا  ــمـ وربـ

لعبة استقطاب دولــي جــديــدة، فهذا معناه 
قــرن آخـــر، أو أكــثــر، مــن الــصــراعــات العدمية 
ولــن تحصل  المــزيــد،  التي ستلتهم  العبثية 
نا منها، في نهاية المطاف، سوى 

ُ
مجتمعات

ــراب.  هـــل نــحــلــم؟ ربـــمـــا. لكن  ــخــ الـــســـراب والــ
فــي جميع الأحـــوال،  المتفائلة تظل،  الأحـــام 
الــســوداويــة،  الانتقامية  العقلية  مــن  أفــضــل 

وتهويلاتها الهستيرية.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

إقليمي سداسي جديد، يجمع  تكتل  وبناء 
تركيا وإيران وروسيا وأذربيجان وأرمينيا 
وجــورجــيــا، لكنه لا يــتــردد فــي قـــراءة أبيات 
الــــذي يمس  الــتــاريــخــي  الــشــعــر الأذري  مـــن 
عــصــب الــنــقــاط الأكـــثـــر حــســاســيــة بالنسبة 
للإيرانيين والأتراك الأذريين. يعلن استعداد 
بـــاده لفتح الــحــدود مــع أرمــيــنــيــا فــي إطــار 
تــفــاهــمــات جــــديــــدة، لــكــنــه يُــغــضــب طـــهـــران، 
عــنــدمــا يــذكّــرهــا بــالــوضــعــيــة الــقــديــمــة لنهر 
أن  ناهيك عن  العصور.  على  الشاهد  أراس 
الــخــاف الــتــركــي الإيـــرانـــي ينتظره ويــريــده 
حتما لاعبون إقليميون كثيرون، خصوصا 
مـــن يــدعــم مــواجــهــتــهــمــا فـــي المــنــطــقــة، تحت 
الاعتدال في مواجهة »المشروع  عنوان دعم 

المذهبي الإيراني والأصولي التركي«.
.. قــراءة أردوغــان أبيات الشعر عــادة قديمة 
فيه، لا يتخلى عنها، حتى ولو كلفته السجن 
كما حدث قبل 22 عاما. ذهب للمشاركة في 
واسترداد  الأذربيجانية،  النصر  احتفالات 
الــــقــــوات الأرمـــيـــنـــيـــة تــحــتــلــهــا،  أراض كـــانـــت 
ومن  قديمة،  تاريخية  بــرزمــة  الــنــار  فأشعل 
أكــثــر المــســائــل حــســاســيــة فــي الــعــاقــات بين 
أن يكسب  أراد  التركي والإيــرانــي.  الــعــالمــن، 
فأغضب  الأذربيجاني،  الشعب  محبة  أكثر 
ــر، بـــعـــد بــــــــروز ســـيـــنـــاريـــو  ــ ــثـ ــ ــــن أكـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الاخـــــــتـــــــراق الــــتــــركــــي لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وتــــراجــــع 
المجهول،  في  والسير  القوقاز،  في  نفوذهم 
عــبــر تــقــاســم الــكــعــكــة تــركــيــا وروســـيـــا على 
حسابهم هناك. وتاليا، لم تستمر تظاهرات 
الاحتجاج الإيرانية أمام القنصلية التركية 
في تبريز طويلا، بعد قرار الهدنة والتهدئة 
ــقــــرة - طــــهــــران، لـــكـــن الـــرســـالـــة  عـــلـــى خــــط أنــ
التركية إلى إيران لن تتغير، أن أراس النهر 
لــن يفصل بين  الــــدول، لكنه  قــد يفصل بــن 
ــراق مهما طــال  ــ الــشــعــوب والــقــومــيــات والأعـ
الزمن. .. كلام لم يقله أردوغان، لكنه أوضح 
لــإيــرانــيــن أنـــه يــعــرف جــيــدا كــيــف يتعامل 
مــع الإصــبــع المــجــروح، وهــي رســالــة تصفية 
حــســابــات فــي جــنــوب الــقــوقــاز، وبــعــد فشل 
رهان طهران على جبهة الصمود والتصدّي 

الأرمينية في كاراباخ.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

شعوب منطقتنا بين واقعها وأحلامها

جراح »أراس« تحركّ الأوجاع التركية الإيرانية

الأزمة السورية ما
زالت مسدودة الآفاق، 

وكذلك الوضع في 
لبنان، والعراق يعيش 
على الحد الأدنى من 
التوافق السلبي بين 
الأميركيين والإيرانيين

تحتاج منطقتنا 
مبادرة شجاعة، 
واضحة، تدعو 

إلى تحديد نقاط 
الخلافات لمعالجتها، 

وتجاوزها

إيران منزعجة من 
المكاسب التركية 

على حدودها، وهي 
مكاسب قومية 

وأمنية واقتصادية، 
لإظهار أن جنوب 

القوقاز بات ساحةً 
استراتيجيةً مهمة 

بالنسبة لتركيا

القناعة التركية 
أن التصعيد في 

مثل هذه الظروف 
الإقليمية الصعبة 

بالنسبة لأنقرة 
وطهران ليس في 

مصلحتهما
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هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  


